
 

 عقيدة خلق العالم والإنسان بين القرآن والتوراة؛ دراسة مقارنة 

 1سلام عبد الحسن ساجت 
 ملخص:

 ــال وهخلق العالم والانسان  وهــو تصــور  ع الــديانات الســماويةمعتقد المشترك بين جمي

 هوإبداع ــ  أهنش ــأ  العالم والكون المتكــون مــن الســماوات والارا والانســان  فلسفي قديم بأن

الديانات السماوية أن نظرية الخلــق لا تتعــارا   اصحاومعظم  . ويعتبر  انه وتعالىالمولى سبح

   .مع الحقائق العلمية

علمــاء العلــوم الحديثــة  -خلق العــالم والإنســان -الموضوع  بههاومن جهة آخرى اهتم 

 الأرا علــم مجــا  فــيخصوص في بداية النص  الثاني مــن القــرن العشــرين الــى الآن . 

يرها ســواء فــي وغ >ايولوجيالب< اةيالح وعلوم >ايالأنتروبولوج< الإنسان وعلم >ايولوجيالج<

لاســلامية ومــا زا  هــها الموضــوع يشــغل ات االعلوم الحديثة وبحوث الجينات، أو في الدراس

العلماء والباحثين الإسلاميين وغيرهم، حيث أن بعض أساتهة الطب والهندسة قد أدلوا بــآرائهم 

أن هها الموضوع لم يكن يقتصر على الدراسات الإسلامية وعلماء الدين في هها المجا ، حيث  

 فقط. بل يشمل علماء الطبيعيات والطب وغيرهم. 

البحث نقوم ببيان الموضوع من خلا  عرا بعض أهم الآيات القرآنيــة التــي اية  في بد

م بعد عــرا تناولة الموضوع. وكهلك التوراة وخصوصا سفر التكوين الاصحاح الاو  والثاني. ث

ههه النصوص نقوم ببعض التحليلات وربط ههه النصوص فيما بينها والخروج بمقارنــة بينهمــا 

شتراك والفتراق. المنهم المتبــع هــو المــنهم المقــارن ولا يخلــو الا   من خلا  ابراز أهم نقاط

 البحث من تحليل. سائلا المولى سبحانه وتعالى السدد والتوفيق وقبو  ذلك بأحسن قبو .

 مات المفتاحية: القرآن ، التوراة، الخلق ، العالم ، الإنسان.كلال
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 تمهيد:

او ودراســة. وهــها يــد  علــى ن كتوقد كُتب في هها الموضوع مايقارو أكثر من عشري

أهمية الموضوع من حيث أهتمام العلماء والباحثين وانشغالهم فيه، ولكن من ناحية أخــرى لــم 

حدة بحيث لم تجتمع كلمتهم في التفاصيل على رأي واحد، يتوصل هؤلاء العلماء الى نتيجة وا

ين على خلق العــالم الد  وهو أمرٌ طبيعي في جميع مجالات العلوم. من حيث المبدأ اتفق علماء

والإنسان من قبل المولى سبحانه وتعالى ولكن الإختلاو بينهمــا فــي الجزئيــات والتفاصــيل. 

قيقة العالم هل هو حادث أم قديم، وكهلك فــي حيث اختل  كثير من العلماء والفلاسفة في ح

فهــم   ء فــيحقيقة الإنسان من ناحية مادية النفس وروحانيتها ومراتبها. وهــهه الاخــتلاو جــا

النصوص الدينية من قبل العلماء، فالكلام في ذلك يطو  ففيه مهاهب ومدارس على اختلاو 

 اصولها ومبانيها فلا يسعه هها البحث.

 المنهج المتبع:

 المقارن.    نهجالم

 أهمية الموضوع:

تكمل الأهمية في بيان أهم المشتركات الموضوعية في الديانات السماوية بــين القــرآن 

ي موضوع خلق العالم والإنسان، وبما أن التوراة من الكتب السماوية والهي أنز  على اة فوالتور

 ــ  نبي الله موسى او  قصــة خلــق العــالم × وهو سابق في نزوله على القرآن الكريم، والــهي تن

ا منهمــة مــن خــلا  جوانــب الاتفــاق والاشــتراك، والافتــراق والإنسان، فإن المقارنة بينهم ــ

اط الزيادة والنقصان. ونحن لن نتعرا هنا لما لحق بالتوراة الحالية مــن ر نقوالاختلاو، وتظه

لإنسان، بحيث التعديل والتحري  عبر العصور، لكننا نركز على ما يتصل بموضوع خلق العالم وا

 نبين كي  بيّن التوراة بدأ الخلق مقارنة ما جاء بالقرآن الكريم.
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 أهداع البحث:

السماوية من خــلا  القــرآن الكــريم والتــوراة ، والمقارنــة   اناتبيان ههه العقيدة في الدي

بينهما. وهها يعني ان الغاية والهدو من هها البحث هو بيان نقاط الاشتراك ونقــاط الافتــراق، 

ما بين القصة القرآنية في خلق العالم والانسان وبين القصة التوراتيــة. فالبحــث علمــي بأمتيــاز 

جابة عن السؤا  الاصلي وهو من أين وفي أين والــى ص الإ للخروج بنتيجة واضحة في خصو

أين وهها مبدأ بعثة الانبياء وتبليغ الرسالة الإلهية القائمة على أصل التوحيد. فالبحث له أهميــة 

علمية في معرفة الخلق وما هو السبب والغاية المبتغــاة لخلــق هــها العــالم مــن قبــل المــولى 

ا  مقــدر للنظريــة الماديــة القائلــة بــالتطور والطفــر اشك  سبحانه. كما لا يخلو البحث من دفع

 النوعية للانسان كما هو الحا  عند دارون. 

 تعريف مصطلحات البحث:

 فــي  و من مادة. الخَلْــقُالأبداع وتشمل الخلق من العدم أالخَلقْ: وتأتي بمعنى الإيجاد و

الزبيدي، محمد بن محمد ). رالتقدي: والآخر أبدعه، مثا   على  الإنشاء:  وجهين  على  العرو  كلام

 .(251، ص25، جدون التاريخبن عبد الرزاق، 

الخلق: بسكون اللام من خلق بفتح الــلام، مخلوقــات الله، وقد عرو في معجم الفقهاء:  

محمد رواس وحامد صادق، معجم لغة الفقهاء، . )أنشأها من العدم. على غير مثا  بكما  قدرته

 .(مادة خلق

 يقة اللَّه وهــم خلــق اللَّــهلا : هم خقيعة يبِالط وَالْخَلِيقَةُ. قُ التقديرلْخَالْ وجاء في الصحاح:

  .(صحاح، مادة خلقالرازي، محمد بن أبي بكر، مختار ال) .مَصدَْرٌ الْأَصْلِ  وَهُوَ فيِ

 فيكون الخلق بمعنى الايجاد والابداع وكهلك التقدير.    

مادة خلق هو أيجاد شيء على في    وفي تحقيق حسن مصطفوي: ذكر ان الاصل الواحد

كيفية مخصوصة وبما أوجبته ارادته واقتضته الحكمة. والفرق بين الخلق والإيجاد هو ان النظر 



 108/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

وجود فقط، وفي الخلق الى كون الإيجاد على كيفيــة مخصوصــة. في الإيجاد الى جهة إبداع ال

 وههه الخصوصية ملحوظة في موارد استعما  المادة.

الخلق والتقــدير؛ ويــد  علــى انّ الخلــق غيــر التقــدير والتســوية بين  ويفرق مصطفوي  

وَّى{ .(2القرقان:) والتصوير في قوله تعالى: }وخََلَقَ كُلَّ شيَءٍْ فَقدََّرَهُ تَقْدِيرًا{  و}الَّهيِ خَلقََ فَســَ

الخلــق ،   بعــد  فــانّ التقــدير قــد تحقّــق  .(11الاعراو:)  و}خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ{  .(2الاعلى:)

وكهلك التسوية والتصوير. وعلى هها يجوز اطلاق الخالق على غير اللّه المتعا  ، فــانّ احــداث 

ممكن لغيره تعالى. وبهــها اللحــاظ صــح ء على خصوصية وصورة معينة من مادة موجودة،  شي

نُ تَ}فَو    .(86الحجــر:)  التعبير بقوله تعالى: }إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ الْخَلَّــاقُ الْعَلِــيمُ{ بَــاركََ اللَّــهُ أحَْســَ

(. وأمّــا كونــه أحســن 125الصــافات:)  و}وتََهرَُونَ أحَْسَنَ الْخَالِقِينَ{  .(14المؤمنون:)  الْخَالِقِينَ{

واحاطته. ثم إن خالقيته إمّا في الموضوعات   فا الى قدرته التامّة وعلمه وحكمتهالخالقين : مضا

مَاوَاتِ وَالْــأَ انَ مِــنْ نُطْفَــةٍ...{   .(164البقــرة:)   ... {رْاِالخارجيّة }خَلْــقِ الســَّ  و }خَلَــقَ الْإِنْســَ

وإمّــا   .(45النور:)  دَابَّةٍ{  خَلقََ كُلَّ  و }وَاللَّهُ  .(11فاطر:)  و }وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاوٍ...{  .(4النحل:)

 خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًــا...{  أَمْ...{ ، } ارِجٍۡ  في الموجودات اللطيفة قا  تعالى:}وخَلقََ الْجَانَّ مِنْ م

  وإمّا في الكيفيّات المحسوسة قا  .(56الهاريات:)  و}وَمَا خَلَقتُْ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ...{  .150الصافات:

فانّ النهار والليل كيفيّتان حاصلتان للأرا بواســطة   .(33الانبياء:)  هَارَ{تعالى:}خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّ

ة في قبا  الشمس ، وخلقهما بواسطة خلــق الأرا علــى كيفيّــة وخصوصــيّة وضعيّحركتها ال

د مــوت مــن أطــوار وجــوفــانّ الحيــاة وال  .(2الملــك:)  { وأطوار معيّنة. و}خَلقََ المَْوْتَ وَالْحَيَاةَ

 الموجودات الحيّة، وحالتان مختلفتان لها، وكيفيّتان محسوستان فيها.

ام الخلق: فانّ الأرا ذاتا ظلمانيّة وكهلك ما خلق ي مقوامّا جهة تقديم الليل والموت ف

انظر: مصطفوي، حسن، تحقيق فــي ) منها من الحيوان والنبات، والنور والحيات عارضتان فيها.

 .(131-126، ص3قرآن، جكلمات ال

وبهها يكون الخلق عنده مقدم على التقدير والتصوير، ويكون هها الخلق بحسب الظهور 

   وبكيفيات متعددة.لطي الخارجي كثي  أو
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العالم: وهو كل ما في العالم ويشمل الارا والسماء وما فيهما من النباتات والحيوانــات 

 والانسان والكوكب والنجوم والافلاك.

المعجــم )  . والجمــع عــوالِمُ وعــالمَُون.: الخلق كله، وقيل: كل ما حواه بطنُ الفلكالَمُالعَ

  .(الوسيط، مادة)ع   م(

العَالَم: ما يعقل من الملائكة والجن والإنس، ومن ذلك قو  الله تعالى:   باس:وعن ابن ع
 . وهنا وأريد به صفة العلم.إن في ذلك لآيات للعالمَين

يمة؛ وقيل: العالَم: الدنيا وما فيها، واشتقاقه مــن ذي روح من عاقل وبهوقيل: العالَم: كل  

العلامة عند من جعله لما يعَْقِل ولما لا يعقِل،   ه منالعِلم عند من جعل العالَم لما يَعْقِل، واشتقاق

لأن فيه علامة الحدث، وهي مقارنته لأحوا  الحوادث التي لم يتقدمها ولم تتقدمه، كالحركــة 

ونحوهما، وما لم يتقدم المحدث فهو محدث مثلــه، والــدليل علــى حــدث الأحــوا    والسكون

يسكن ثم يتحرك، ولا يجوز أن يكون كن ووقوعُها حالًا بعد حا ، لأن الجسم يتحرك ثم يس

 .حادثــة متحركًا ساكنًا في حالة واحدة، فلم يبق إلا أنه سَكَنَ بسكونٍ حادث، وتحرك بحركــة

 .(المد، شمس العلوم، مادة عالحميري، نشوان بن سعي)

: قــالوا  (،45:  عــامالأن){  العَْــالمَِينَ  رَوِّ  لِلَّهِ  وَالْحمَْدُ: }اللَّه تعالى  قا .  لِاجتماعه  سمي  الْعَالَم

   .(110، ص4ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، ج).  أجمعون  الخلائق

اصطلاحا عبارة عن كــل مــا لغةً: عبارة عما يعلم به الشيء؛ و  وفي التعريفات ذكر العالم:

الجرجــاني، علــي بــن )  ه.ن الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسمااه وصــفاتسوى الله م

  .(ات، مادة )ع   م(عريفمحمد، الت

السيوطي، جــلا  الــدين، مقاليــد ) .العَالَمُ )فيِ أصُو  الْكَلَام(: كل مَوجُْود سوى الله تَعَالىَ

 (.73صالعلوم ، 

الاستأناس أي مما يستأنس به. فيكون اسم للنوع الانســاني أي ة اريد بها  الإنسان: صف

   و  آدم وحواء وكيفية خلقه.الأ  للطبيعي الانسان من ذكر وأنثى  يعني ابو البشرية
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سميّ بهلك لأنه خلــق خلقــة لا قــوام لــه إلا بــإنس بعضــهم   وذكر الراغب ان الْإِنْسَانُ

بالطبع، من حيث لا قوام لبعضهم إلا بــبعض، و لا يمكنــه ببعض، و لهها قيل: الإنسان مدنيّ  

قيــل: هــو افعــلان، و ، و  فهأن يقوم بجميع أسبابه، و قيل: سميّ بهلك لأنه يأنس بكلّ ما يأل

 .(94الاصفهاني، الراغب، مفردات، ص) أصله: إنسيان، سميّ بهلك لأنه عهد اللّه إليه فنسي.

 أن: الاو  للنســيان وقــد ذكــر فــي الفــروق لماذا سمي بهها الاسم خمس اقوا  فيهــا: 

الا  يكــونانيسان، والنســيان لا  فيقا  يصغر فلهها إنسيان  وأصله  النسيان  من  الانسان  اشتقاق

 علــى أبهمت لانها بهيمة البهيمة وسميت علمه، ما ينسى  لانه  إنسانا  الانسان  فسمي  بعد العلم

 الحقيقــة  فــي  البهيمية  خلاو  والانسانية  الانسان،  خلاو  فهي  تفهم  ولا   تعلم  ولا   والفهم  العلم

 ، هلاو  اب).  تعلم  أن  يصح  لا   والبهيمة  علمه  ما  ينسى  أنه  إلا   يعلم  أن  يصح  الانسان  أن  وذلك

 .(274الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، ص

. النــاس   علــى  الُأنــس  الُأنسِ. حيث ذكــر أن وقــوع  من  الإنسان  الثاني: للانس اشتقاق

 فــي  الشعراء  بعض  أخه  وبه.  بعض  إلى  يأنس  بعضهم  لأن:  الوحشة  نقيض  الُأنس  من  فاشتقاقه

 النويري، احمد بن عبد الوهاو،)  يتقلَّبُ.  أنه  إلا   القلب  ولا ...    لُأنْسِه  إلا   الإنسان  سمَُّي  وما  :قوله

 .(6ص2نهاية الأرو في فنون الأدو، ج

 علــى  والإحســاسُ، لوُقوفِــه  والعِلــمُ  الإبصــارُ  وَهُوَ  الإيناس،  من  الإنسان  والثالث: اشتقاق

 هــو  فالإينــاس ،  الحَواسِّ  بوسيلة  لَهَا  الرُّاْية، وإدراكه  بطرِيق  إلَِيْهَا  العِلمِ، ووصولِه  بطرِيق  الأشياءِ

 لاجتنانهم. جنا سموا الجن بخلاو ويبصرون يظهرون أي يؤنسون أنهم  بمعنى فعلهم

 فِــي لتحرُّكِه بهلك سمُِّي البصائر في قا   نوس   التحرُّك  وَهُوَ  النَّوْس   من  والرابع: اشتقاقُه

 النَّــوْسُ  الزاخــر  العبــاو  في   قاو  .المَصالِح  وأنواعِ  المُختلِفة  الْأحَْوَا   فيِ  وتَصَرُّفِه  العِظام،  الأمُور

الحســن بــن   رضي الــدين ،حَرَّكَه. ):  الشَّيءْ  وأناسَ  .يَنوس   ناسَ  وقد  الشَّيءْ،  تَهَبْهُو:  والنَّوَسان

 (.214للباو الفاخر،صلزاخر واالعباو ا  محمد،

يُّون  ســمِّيَ  عَالمــا  وَكَــانَ  بنفطويه  الملقب  عَرَفة  بن  مُحمََّد  الخامس: قَا َ  ينيِّس ــإنْ  الإنْســِ

. مُتَــوارُون:  أيَ  النَّــاس،  رُاْيَــة  عَن  مُجْتَنُّونَ  لَأنهم  جِنّاً  الجِنُّ  وسمِّيَ  يُروَْن،:  أيَ  يُؤْنسون،  لأنّهم
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 جَانِــبِ  مِنْ  آنَسَ: }تعالى  الله  قا   أبصرته،  إذا  "الشيء  آنست"  قا الأزهري وي  تههيب  في  كما

 الإيناس،  من  مشتق  أنه:  الشّيبانىّ  عمرو  بوأ  هبالأرو. وذ  نهاية  في  قا   أبصر:  أي{  نَارَا  الطُّورِ

انظــر: ابــن ).  نــارا  أبصــرت  أي  نارا{  آنست  }إنىّ:  تعالى  قوله  وحجته  الإبصار؛  بمعنى  هو  الهي

 .(16-15، ص6عرو، جمنظور، لسان ال

وبهها يكون الانسان للنسيان أو الانس، بالاجتمــاع او المعرفــة أو الظهــور. وهــهه كلهــا 

 .سان كيفيات لهها الان

 القرآن: في اللغة اختل  الى قولين منهم من قا  انه اسم علم وليس مشــتق مــن فعــل.

ومنهم من قا  مشــتق.   .(169ص  1الإتقان في علوم القرآن ،ج  انظر: السيوطي، جلا  الدين،)

انظــر: )  .بمعنــى القــراءة والــتلاوة  >قــرأ<والمشتق اختل  الى رأيين مشتق من فعل مهمــوز  

بمعنى الاقتران بعضــه   >قرن<،أو من فعل غير مهموز    .(14، ص1ن، جلبياالطبرسي، مجمع ا

لوســي، . والآلوسي، تفســير الآ32ص 2ج  الفراء، ابو زكريا، معاني القرآن، انظر:)  ببعض وجمعه.

بمعنــى قــراءة   >قريانــا<وبعض علماء الغرو يرجع الكلمة الى اصل سرياني    .(9-8، ص  1ج  

 الكتاو المقدس أو الدرس.

وهو الكتــاو  فى المصاح  المكتوو’  المنز  على رسوله محمد كلام الله  حا:اصطلاأما  

 المعجز والهي يدين به جميع المسلمين على اختلاو مهاهبهم.  السماوي الأخير

 صــفة وهو تعالى، اللَّه بهات  القائم  الكلام  هو  ومعناه  حقيقته"  الكريم  القرآن  الغزالي  عرو
 .الــنفس  فــي  مــا  علــى  الدالــة  الألفاظ  على  يُطلق  قَد  ركمشت  اسم  والكلام.  صفاته  من  قديمة
 (.80محمد، المستصفى، ص بن محمد  الغزالي،

 فــي المكتوو’  محمد النبيّ على اًوحي المنز  المعجز الكلام"  بأنّه  الحكيم  الشهيد  عرفهُ
 (.23)الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن، ص  .بتلأوته  المتعبد بالتواتر عنهُ المنقو   المصاح 

’   النبــيّ  علــى  وحيــاً  المنز   المعجز  الكلام  هو"  الكريم  للقرآن  تعريفا  الصدر  الشهيد  ذكر

 الكــلام  لهــها  تعالى  الله  اختار  وقد  بتلأوته،  المتعبد  بالتواتر  عنه  المنقو   المصاح   في  المكتوو

 أن  وذلــك  وتفصيلا  جملة  كلامهم  العرو  سمىّ  لما  مخالفة  أسماء  نبيه  إلى  أوحاه  الهي  المعجز
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 لأنهــا  بأمانــة؛  الإســلامي  المعنى  تؤدي  ان  الصعب  من  الجاهلية  الأعراو  في  الشائعة  الكلمات

 لا  وأشــياء مفــاهيم مــن الإسلام، هب جاء عما للتعبير تصلح  فلا  وحاجاته  الجاهلي  التفكير  وليدة

   (.210-209الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص .بصلة التفكير ذلك  إلى  تمت

 ومعنــى لفظــا’    محمــد  النبــيّ  علــى  المنــز   اللّــه  وحي  هو  الكريم  لقرآنا  إن  الخلاصة

 نــاظر  هــاأن  التعريفات  ههه  خواص  ومن.  بالتواتر  عنه  المنقو   المصاح ،  في  المكتوو  وأسلوبا،

 :هي منها  والغرا  وقيد بخصائصه القرآن  إلى

. وأنبيائه رسله لىإ لىتعا  اللّه  به  أوحى  ما   إلا   الناس   جميع  يخرج  حيث  اللّه،  من  وحياً  قيد

 والإنجيــل  كــالتوراة  الســابقة،  والأديــان  الرســالات  الانبياء  جميع  به  يخرج’    محمد  النبيّ  وقيد

 مــن  ثبــت  مــا  به  يخرج  حيث  وأسلوبا،  ومعنى  لفظا  وقيد.  اءالأنبي  سائر  على  نزلت  لأنها  والزبور،

 بهــها خــرج كمــا يم،الكر القرآن في نظمه يثبت  ولم  ’النبيّ  على  نز   ما  وهو  القدسي،  الحديث

 اتفقــت  وإن  والأسلوو  الألفاظ  لاختلاو  اللغات،  سائر  إلى  الكريم  القرآن  وتراجم  التفاسير،  القيد

 ما  به  يخرج  حيث  المصاح ،  في  المكتوو  وقيد(.  العربية)  دقي  إيراد  عن  نستغني  وبهها.  المعاني

 الفجــر  صــلاة)  مثل  قولا،  ص،الخا  بأسلوبه  وأداها  الأحكام،  من’    النبيّ  إلى  به  تعالى  اللّه  أوحى

 بــالتواتر، المنقــو   وقيد.  وغيرها(  مناسككم  عني  خهوا)و  ،(أصلي  رأيتموني  كما  صلوا)و(  ركعتان

 عن  أماكنهم،  وتباين  لكثرتهم،  الكهو  على  وتواطؤهم  اجتماعهم  يتوهم  لا   قوم  نقله  القرآن  أن

 ص  القــرآن،  علوم  موجز  العطا،  اود)انظر: د  .’  النبيّ  إلى  النقل  يصل  أن  إلى  وهكها،  مثلهم،  قوم

17-18). 

لفظــاً ومعنــىً وأســلوباً، المكتــوو فــي  ’ القرآن هو وحي الله المنز  على النبي محمــدف

 .الله عليه بالتواتر المصاح ، المنقو  عنه صلوات

التوراة: اسم عبراني بمعنى الشريعة أو التعليم عند اليهود ويحتوي على الاسفار الخمســة 

وينقسم الكتاو المقدس اليهودي إلى ثلاثة أقسام، او المقدس )العهد القديم(.  الكتالاولى من  
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الكتــب   نبيــاء، ووهــو القســم المتعلــق بالأ   ء؛نبيــا، والأ   "يئــيمڤن"،  التوراة في قســمه الأو 

 .اليهوديةوهو قسم الأدبيات  ؛  "ڤيمكيتو"

الكتاو المقدس كما يعتقــد اليهــود والنصــارى هــو مجموعــة الكتــب الموحــاة مــن الله 

مــع إســرائيل  ات والتي تخبرنا عن العهد الــهي قطعــه اللهوالمتعلقة بخلق العالم ومجموع النبو

لجديــد(. دوّنــت أســفار هد اح )الع)يعقوو( بواسطة موسى )العهد القديم( والهي أتمّه في المسي

العهد القديم باللغة العبرانية، وهي لغة سامية تشبه العربيــة مــن وجــوه كثيــرة، وهنــاك بعــض 

لآرامية وهي لغة شبيهة بالعبرانية. وأمّــا العهــد الجديــد الفصو  من العهد القديم كتبت باللغة ا

ومتــأثرة بالثقافــة اليونانيــة، هــود  فإنّه كتب باللغة اليونانية التي كانت شائعة الاستعما  بــين الي

وتسمى يونانية العهد الجديد  بالكوني« وهي اللغــة العاميــة الممزوجــة بــبعض الاصــطلاحات 

 العبرانية. 

 قرآن الكريم عالم والإنسان في الالمبحث الأول:خل  ال

أهتم فلاسفة الاسلام في اثبات خلق العالم وحدوثه من اجل اثبات قدم المولى ســبحانه 

ولقد كثر الكلام فيه حيث اشبعوه بحثا وكانت عدة مــن المــدارس الاســلامية تعرضــة لى .وتعا

كن من الواضح ان ههه لهلك امثا  المدرسة المشائية لابن سينا والفارابي والكندي وغيرها. ول

البراهين والادلة العقلية اخهت مســار طويــل ومعقــد بعــض الشــيء بخــلاو النظــرة القرآنيــة 

ي تشير الى التأمل العقلي البسيط في بيان خلق العالم وكيفية خلقه. حيث الت  الواضحة والحسية

مخلوقات مــن بدأ باو التسأ  كي  بدأ؟ وكي  خلق العالم؟ ومن أي شيء؟ ماهو المائز بين ال

حيث الحجم ؟ من أي شيء خلق العالم وكهلك الانسان؟ لأي شيء خلق؟ وهكها يفتح بــاو 

ائلات . ففي هها البحث نسلط الضوء على معرفة خلق العــالم التسالتسائل ثم الاجابة عن ههه  

والانسان في القرآن الكريم . حيث نعقد مطلب عن ذكر آيات من القرآن الكريم في بيان خلق 

 عالم ومطلب آخر عن ذكر آيات في بيان خلق الإنسان.ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 المطلب الأول: خل  العالم في القرآن  

مَاء لَهُ المُْصَوِّرُ الْبَارئُِ الْخَالقُِ اللَّهُ كريم بأنه: }هُوَن اليص  الله تعالى نفسه فى القرآ  الْأَســْ

فالخــالق هــو  .(24الحشــر:)  الْحَكِــيمُ {  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  وَالْأرَْاِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَا  لَهُ  يُسَبِّحُ  الْحُسْنىَ

 ــ وعلــى غيــر مثــا  ،  دا ،الهي يوجد الكائنات من العدم والبارئ هو الــهي ينشــئها إنشــاءً جدي

 .والمصور هو الهي يشكلها فى مختل  الصور

ويهكر القرآن الكريم أن الله تعالى استأثر وحده بخلق السماوات والأرا وما بينهما بمــا 

 يهف

هَدتُّهُمْ   الإنسان ، دون أن يطلع أحدًا على عملية الخلق، كما في قوله تعــالى : }مَــا أَشــْ

هِمْ{ )لْأَخَلقَْ السَّمَاوَاتِ وَا حــين رد المــولى ســبحانه اســتكبار  .(51الكهــ :رْاِ ولََا خَلقَْ أَنفُســِ

ام . كمــا فــي قولــه ابليس ومتناعه عن السجود لآدم . أما خلق العالم فقد تم خلقه في ستة أي

 {  ...  العَْــرْفِ  عَلَــى  ىوَتَاســْ   ثُمَّ  أَيَّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  بَيْنَهُمَا  وَمَا  وَالْأرَْاَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقََ  تعالى: }الَّهيِ

. وخلق السموات والارا في يوم كمــا (4. السجدة:7. هود:3. يونس:54. الاعراو:59الفرقان:)

مَاوَات  خَلَــقَ  يَــوْمَ  اللّهِ  كِتَاوِ  فيِ  شَهْراً  عَشَرَ  اثْنَا  اللّهِ  عِندَ  هُورِشُّال  عِدَّةَ  في قوله تعالى: }إِنَّ  الســَّ

  .(36ة:التوب) { ...  وَالأرَْاَ

وختل  في معنى اليوم في ههه الآيات هل هــو الوقــت والزمــان المعلــوم عنــدنا أو هــو 

لمواقيت التي بحسابنا والتــي يختل ؟ والجواو هو ان اليوم في التعبير القرآني يختل  بالنسبة ل

بحساو المولى سبحانه. بحيث ان معنى اليوم ليس بمعناه اربع وعشرين ســاعة وانمــا بمعنــى 

تره الطويلة التي تطو  على سنين واعوام. والدليل ما ذكره القرآن الكريم نفسه حيث والفالزمن 

رَبِّكَ كَأَلْ ِ سَنَةٍ مِّمَّــا   عِندَ  يَوْماً  بين اليوم الإلهي بأنه كأل  سنة. كما في قوله تعالى:} ... وَإِنَّ

 كَــانَ يَــوْمٍ فيِ إلَِيْهِ يعَْرُجُ ثُمَّ الْأرَْاِ إلِىَ مَاءِالسَّ مِنَ الْأَمْرَ  وفي قوله:} يُدَبِّرُ  .(47الحم:)  تعَُدُّونَ{

م مقدار خمسين أل  سنة وفي موضع آخر يقو  اليو. (5السجدة:)  تعَُدُّونَ{  مِّمَّا  سَنَةٍ  أَلْ َ  مِقْدَارُهُ

 مِقْــدَارُهُ كَــانَ وْمٍيَ فيِ إلَِيْهِ وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ  وهها في عروج الملائكة.كما في قوله تعالى:} تعَْرُجُ

وهها يعني ان اليوم في حسابنا يختل  عن اليوم الإلهي والهي   .4المعارج:  {  سَنَةٍ  أَلْ َ  خمَْسِينَ
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سنين. وبعض المفسير وضح اليــوم بمعنــى الطــور اي فــي خلــق يمتد حسب تقويمنا لالاو ال

 عــالم الارا. تعــدىبعضهم قا  ان هــهه المواقيــت لا تالسماوات والارا في ستة اطوار . و

 .(13،94. و مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل،ج130،ص16أنظر: الطباطبائي ، تفسير الميزان،ج)

لمــولى ســبحانه وتعــالى لأثبــات القــدرة ويوجد بعض الآيات التي تفيد التدبر في خلق ا

الى فالتدبر وتع  ة والالوهية التي تفيد التقدير والتدبير لهها العالم من قبل المولى سبحانهوالربوبي

بالخلق يثبت ان الموجد والخالق عظيم في خلقه حكيم في تدبيره تنفي العبثيه عنــه ســبحانه 

مَاوَ  خَلقِْ  فيِ  ،كما في قوله تعالى}إِنَّ  الَّتِــي وَالْفُلْــكِ وَالنَّهَــارِ اللَّيْــلِ وَاخْــتلِاَوِ  وَالأرَْاِ  اتِالســَّ

 مَوْتِهَــا  بعَْــدَ  الأرْاَ  بِهِ  فَأَحْيَا  مَّاء  مِن  السَّمَاءِ  مِنَ  اللّهُ  أَنزَ َ  وَمَا  اسَالنَّ  يَنفعَُ  بِمَا  الْبَحْرِ  فيِ  تَجْريِ

مَاء  بَيْنَ  المُْسَخِّرِ  وَالسَّحَاوِ  احِالرِّيَ  وَتَصْرِي ِ  دَآبَّةٍ  كُلِّ  مِن  فِيهَا  وَبثََّ  لِّقَــوْمٍ  لآيَــاتٍ  وَالأرَْاِ  الســَّ

 لآيَــاتٍ  وَالنَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتلِاَوِ  وَالأرَْاِ  السَّمَاوَاتِ  خَلقِْ  فيِ  نَّوقوله:} إِ  .(164البقرة:  {  يَعْقِلُونَ

 .(190آ  عمران:) {  الألْبَاوِ  لِّأوُلْيِ

مخلوقات في هــها العــالم، كمــا فــي قولــه ت كيفية خلق بعض الوفي بعض الآيات ذكر

 رجِْلَيْنِ عَلىَ يمَْشيِ مَّن وَمِنْهُم بَطْنِهِ عَلىَ يمَْشيِ نمَّ فمَِنْهُم مَّاء مِن  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلقََ  تعالى:}وَاللَّهُ

سموات والارا كما فــي وفي آيات ذكر في عدد ال .45{ النور: ... أَرْبعٍَ عَلىَ يمَْشيِ مَّن  وَمِنْهُم

خلق الشمس   لككهو  .12الطلاق:  {...  مِثْلَهُنَّ  الْأرَْاِ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبعَْ  خَلقََ  الَّهيِ  ه:}اللَّهُقول

 فَلَكٍ فيِ  كُلٌّ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  خَلقََ  الَّهيِ  والقمر والليل والنهار كما في قوله:}وَهُوَ

. وفي سورة الانبيــاء يشــير المــولى ســبحانه الــى خلــق الســماوات   .(33الانبياء:)  {  ونَيَسْبَحُ

ولََمْ يَرَ الَّهِينَ كَفَروُا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْاَ كَانَتَا رَتْقًا أَ  }والارا والجبا  والشمس والقمر ، قا :

يَ    ... أَفَلَا يُؤْمِنُونَ  فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شيَءٍْ حيٍَّ وجََعَلْنَــا   ...وجََعَلْنَا فيِ الْــأرَْاِ روََاســِ

بَحُونَ ي خَوَهُوَ الَّهِ...السَّمَاءَ سَقْفًا   مْسَ وَالْقمََــرَ كُــلٌّ فِــي فَلَــكٍ يَســْ  {لقََ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ وَالشــَّ

 .(33-30الانبياء:)
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معان اساسية ذات صــلة بالنشــأة الكونيــة   في ههه الآيات اشارة وضح الى مجموعة من

القطــع.   معنــىففي الآية الاولى أشارة الى عملية الفتق الكتلوي التي كانت بعد الرتق. والفتق ب

والرتق بمعنى الكتلة النوعية المتصلة . وفي مصطلح العلــم الحــديث الــهي يعبــر عنــه الكتلــة 

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّهيِ خَلقََ ة فصلت: }الغازية التي نشأة منها الكرة الارضية. وذكر في سور

تَوىَ إلَِــى   ...قدََّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فيِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ  وَ  ...وجَعََلَ فِيهَا روََاسيَِ  ....الْأرَْاَ فيِ يَوْمَيْنِ   ثُمَّ اســْ

 ــفَقَضَاهُنَّ سَبعَْ سمََوَاتٍ    ....السَّمَاءِ وَهيَِ دُخَانٌ   مَاءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّنَّــا فيِ يَوْمَيْنِ وَأوَحْىَ فِــي كُ لِّ ســَ

أشــارة الــى الكتلــة   .(12-9فصــلت:  {تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِــيمِ  كَ  السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلَِ

ر: جعفــر ظ ــن)ا الغازية المستفاد من كلمة الدخان حيث في العادة يتكون الدخان من قوام غازي.

 .(457-456حسن، التوراة والانجيل والقرآن،ص

دورات ســت    أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرا فــيومن مجموع ما تقدم،  
متوالية، وإن استغرقت كل دورة من ههه الدورات ملايين أو ملياردات السنين، والعلم الحــديث 

  على الترتيباحتمالا ـ هي  وههه الدورات ـ.لم يبيّن أي أمر يخال  هها الموضوع

يوم كان الكون في شكل كتلة غازية الشكل، فانفصلت منها أجــزاء بســبب دورانهــا  -1

 .ن المواد المنفصلة الكرات والأنجملت محو  نفسها، وتشك

ههه الكرات قد تحولت تدريجاً إلى هيئة كتلة من المواد الهائبــة المشــعة أم البــاردة  -2

   .القابلة للسكنى

 .المنظومة الشمسية وانفصلت الأرا عن الشمسخرى تألفت  في دورة أُ -3

 .في الدورة الرّابعة بردت الأرا وأصبحت قابلة للحياة -4

 .ات والأشجار على الأرانباتثمّ ظهرت ال -5

الشــيرازي، مكــارم، ) .وبالتــالي ظهــرت الحيوانــات والإنســان فــوق ســطح الأرا -6
 .(392،ص4الامثل،ج

دبر والتقدير لهها يام وكهلك التدبير. وبين كيفية التوبهها يتضح ان خلق العالم في ستة أ

القمــر مــن الليــل مس والعالم. ثم بين خلق السماء بسبع سماوات والارا مثلها ومقادير الش ــ

والنهار. فكان وجود هها العالم بهها الشكل المتكامل والنظام الدقيق دليــل علــى لــزوم وجــود 
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وغير ذلك من الصفات . ومن خلا  التفكــر فــي خالق له وهها الخالق يتص  بالعلم والحكمة  

، والمالــك قــديرآياته الافاقية في خلق وبداع هها العالم اكبر دليل على أثبات وجود الحكــيم ال

 الحقيقي له وحده سبحانه وتعالى.  

 المطلب الثاني: خل  الإنسان في القرآن

مــادي   نســان موجــودتعتقــد أن الإ التي  النظرية المادية  الاسلامية عن  ختلفت النظرية  ت

ووفق ههه النظرية، يعيش الإنســان بحت كما في نظرية التحو  عند دارون والصدفة وغيرها.  

وما هــي الغايــة فإنه لا يعلم المصدر الهي قد جاء منه،    د إليها أجوو !! يجعددة تسائلات ولا 

م النظريــة ا تقوبينم  والهدو التي جاء من أجلها، ولا يعرو المنتهى والى أين يكون المستقر!!؟ 

وهما من جسم وروح، أو بدن ونفس.    جنبتين؛مخلوق مركب من  ، على أن الإنسان  الإسلامية

الــنفس هــي التــي تتــولى عمليــة ث الإدارة والمنزلة، حيث ان  ن حيليس في مستوى واحد م

الإدارة والسيطرة على الجسم واستخدامه لقضاء حاجاتها، فعندما تتحقق الراية بواسطة العــين، 

فإن الرائي في الحقيقة ليست العين، التي تمثل أحد عناصر الجسم، وإنما الرائي فــي الحقيقــة 

وهكها بــاقي لتحقيق عملية الراية،  النفس  قد استخدمتها    آلة  الروح، والعين مجردالنفس وهي  

 الحواس .

ية. وقد خلق الإنسان من جنبتين الجنبة المادية الترابية والجنبة المعنوية الروحية الملكوت

الإنسان مركب من صفات بهيمية و صفات سبعية و شيطانية وربوبية،   ذكر الطريحي: على ان  

ر والفجور، ومن السبعية الغضــب والحســد والعــداوة والبغضــاء، والشفيصدر من البهيمة الشهوة  

ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع، ومن الربوبية الكبر والعز وحــب المــدح، وأصــو  هــهه 

لأخلاط الأربع قد عجنت في طينة الإنسان عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها، وإنمــا ينجــو ا

الآدمــي البهيميــة،   لعقل والشرع، فأو  ما يخلــق فــيمن امن ظلماتها بنور الإيمان المستفاد  

فيغلب عليه الشر والشهوة كما فــي الصــبي، ثــم يخلــق فيــه الســبعية فيغلــب عليــه المعــاداة 

يخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع، ثــم تظهــر بعــد ذلــك صــفات والمنافسة، ثم  

ل فيه و يظهر الإيمان، وهو مــن حــزو العقالربوبية وهو الكبر والاستيلاء، ثم بعد ذلك يخلق  
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الله وجنود الملائكة، وتلك الصفات من جنود الشيطان، وجنــود العقــل تكمــل عنــد الأربعــين 

ا سائر جنود الشيطان تكــون قــد ســبقت إلــى القلــب قبــل البلــوغ ويبدو أصله عند البلوغ، وأم

ن يرد نور العقــل فيقــوم لى أواستولت عليه وألفتها النفس واسترسلت في الشهوات متابعة لها إ

القتا  والتطارد في معركة القلب، فإن ضع  جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنــود 

رة في القلب آخرا كما سبقت إلى النــزو  فيــه أولا، وقــد الشيطان، فتبقى جنود الشيطان مستق

 (48:  ، ص4مجمع البحرين، ج فخر الدين،  الطريحي،)  سلم للشيطان مملكة القلب.

وعن امير المؤمنين ×: دوااك فيك وما تشعر ودااك منك وما تبصر وتزعم أنك جــرم 

ليه الســلام( جمــع وترتيــب الديوان المنسوو للامام علي)ع) صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.

وبقو  الامير × يكون الانسان نسخة من العالم. ولهلك ذكــر عــن   .(57لعزيز الكرم: ص  عبد ا

 لا   إذ  بالشــمس  ووجهــه  بالفلــك،  رأســه  مثّلوا  لأنهم  الصغير،  بالعالم  الإنسان  لقبّ  إنماالنويري  

 ويــههب  ويــنقص  يزيــد  لأنــه  بــالقمر  وعقله  بالروّح،  إلا   للجسد  قوام  لا   كما  بها  إلا   للعالم  قوام

 بــالمطر، ودمعــه الثابتــة، بــالنجوم وآراءه الســيّارة، الكواكب  ببقية  الخمس  حواسّه  ومثلوا  ويعود؛

 بالجبــا ، وعظامه بالأرا، ولحمه بالبحر، وبطنه بالبرّ،  وظهره  بالبرق،  وضحكه  بالرعد،  هوتوص

النويري،شــهاو ) .بــالعيون هوق ــعر ومغــار بالأنهــار،  وعروقه  بالأقاليم،  وأعضاءه  بالنبات،  وشعره

 .(8ص2الدين، نهاية الأرو في فنون الادو،ج

ان من حيــث الصــورة والشــكل لإنسوقد تعددت الآيات القرآنية التى تحدث عن مكانة ا

المادية، والتكريم من حيث الروح والنفخة الإلهية وبها استحق الخلافة وسجود الملائكة. وهها 

 هو إلا نعمة كبيرة تستوجب شكر المنعم وعبادته.التفضيل والتكريم الإلهي، ما 

 ــفتناو  القرآن الكريم في خلق الإنسان جانبين أو ناحيتين ، الأولى من ال ة الماديــة ناحي

فخلق الجسد من طين وهها الطين لازو ومن حمأ مسنون ومن صلصــا  ومــن مــاء ونطفــة 

ا فــي آيــات الــهكر الحكــيم وهها يعني ان خلق الانسان تدرج بمراحل وههه المراحل عبر عنه

بسلسلة من طين وسلسلة من نطفة. أما الناحية الثانية المعنوية والروحية عبر عنهــا فــي آيــات 
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كيم بالنفخة والروح والنفس وبها اســتحق ســجود الملائكــة الــهي أمــر بــه المــولى الح  الهكر

 سبحانه وتعالى.  

فــة( وفيهــا مــرحلتين وهــي الناحية الاولى: المادية )السلالة من طين و ســلالة مــن نط

 كالتالي:

نَ  المرحلة الاولى في خلق الانسان من طين: قا  تعالى:}الَّهيِ يءٍْ  كُــلَّ  أحَْســَ  ــخَلَ شــَ  هُقَ

{   طِــينٍ  مِّن  سُلَالَةٍ  مِن  الْإِنسَانَ  خلََقْنَا  وقوله: }ولََقَدْ  .(7السجدة:){    طِينٍ  مِن  الْإِنسَانِ  خَلقَْ  وَبَدَأَ

وقوله:   .26{ الحجر:  مَّسْنُونٍ  حمََإٍ  مِّنْ  صَلْصَا ٍ  مِن  الِإنسَانَ  خلََقْنَا  لَقَدْه: }وَوقول  .(12المؤمنون:)

(.  وذكر خلقه من تراو كمــا فــي قولــه:} 14الرحمن:){    كَالْفَخَّارِ  لْصَا ٍصَ  نمِ  الْإِنسَانَ  }خَلقََ

 ثُمَّ تُرَاوٍ  مِّن  خَلَقَكُم  الَّهيِ  له :} هُوَوكهلك قو  .(20الروم:  )  تُرَاوٍ...{  مِّن  خَلَقَكُم  أَنْ  آيَاتِهِ  وَمِنْ

يهكر المولى مرحلة التراو وهي مقدم  .(67ر:غاف) طِفلْاً...{ يُخْرجُِكُمْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ  ثُمَّ  نُّطْفَةٍ  مِن

ثم التي تفيد التراخي والترتيب ذكر المرحلة الثانية من نطفة والمرحلة الثالث مــن علقــة وهــي 

اء نطفة الرجل ببويضة المرأة فتتكون علقة في رحم المــرأة اذا حصــل التخصــيب مرحلة الالتق

وتعالى في كما  الدقة . حيث ذكــر فــي   حانهطبعا وههه الاسباو والمسببات جعلها المولى سب

 وَمَــا  اجــاًوَأَزْ  جَعَلَكُــمْ  ثُــمَّ  نُّطْفَةٍ  مِن  ثُمَّ  تُرَاوٍ  مِّن  خَلَقَكُم  آية عملية الزواج كما في قوله:} وَاللَّهُ

ي هــها اج اوهنا ذكر النطفة وبعدها ذكر الازو .(11فاطر:)  بعِِلْمِهِ...{  إلَِّا  تَضعَُ  ولََا  أُنثىَ  مِنْ  تَحمِْلُ

التلاقي بين الزوجين لتصبح نطفة الرجل مع التخصيب علقة بحيث ان مرحلــة العلقــة متوقفــه 

. 276ص  ،22حريــر والتنــوير، جور، التابــن عاش ــ)نظــر:  ا  على عملية الزواج اي الالتقاء بالمرأة.

ىعِي مَثَــلَ وقوله تعالى:} إِنَّ  .(38ص  ،14وكهلك انظر: الشيرازي، مكارم، تفسير الامثل، ج  ســَ

وهــهه المرحلــة   .59آ  عمــران:  فَيَكُــونُ{  كُــن  لَهُ  قَا َ  ثِمَّ  تُرَاوٍ  مِن  خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  اللّهِ  عِندَ

انية. وأما خلق أمّنــا ينا آدم × وهي بالطبع مقدمة على المرحلة الثتناولت نشأة الانسان الاو  اب

في الروايات وكتب الســيرة. ولــيس   ذُكرحواء فلا يرد هها الاسم في آيات الهكر الحكيم وانما  

الاسم مهم وانما كيفية خلقها، فقد ذكر المولى سبحانه انه خلقها من نفس واحده وخلق منهــا 
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 مِنْهَا  وخََلقََ  وَاحِدَةٍ  نَّفْسٍ  مِّن  خَلَقَكُم  الَّهيِ  رَبَّكُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  } يَازوجها كما في قوله تعالى:

وفــي ســورة الاعــراو ذكــر ســر الاجتمــاع  .1النساء: وَنِسَاء....{ كَثِيراً رِجَالًا  مِنْهُمَا  بثََّوَ  زوَجَْهَا

 لِيَسْكُنَ زوَجَْهَا مِنْهَا وجَعََلَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّن كُمخَلَقَ  الَّهيِ  والارتباط فيما بينهما حين قا  :} هُوَ

فسرين في معنى هها، وحاصــله هــو هــل ان الم  وقد كثر الكلام عند  .(189الاعراو:)  إلَِيْهَا...{

النفس الواحدة اريد منها الوحدة الشخصية أي  آدم × . أو الوحدة النوعية . وختل  في الوحــدة 

آدم × أو من اعضــائه. ثــم اختلــ  فــي التكــاثر فــي حــا  الوحــدة   الشخصية هل من جنس

لا  ثــم حــرم بعــد ان ح ــالشخصية من حيث كيفية التزويم الحاصل بين أولاد آدم !؟ وهل ك

ذلك؟ والكلام طويل عند علماء التفسير بحيث الخوا فــي تفاصــيله الجزئيــة يخرجنــا عــن 

هو أن خلق الإنسان سواء من ذكــر او موضوع البحث لهلك نكتفي بههه الإشارة. ولكن المهم 

ن لة مانثى يعبر عنه القرآن في المرحلة الاولى من سلالة من طين ثم المرحلة الثانية من سلا

 مِّــن  النطفة وهها شامل الى بقية الحيوانات وليس فقط الانسان كما في قوله تعالى:} خَلَقَكُــم

 بُطُــونِ فِــي يَخْلُقُكُــمْ أزَْوَاجٍ ثَمَانِيَــةَ الْأَنعَْــامِ مِّــنْ لَكُــم وَأَنزَ َ زوَجَْهَا مِنْهَا جعََلَ  ثُمَّ  وَاحِدَةٍ  نَّفْسٍ

 فَــأَنَّى هُــوَ إلَِّــا إلَِــهَ لَــا الْمُلْــكُ  لَهُ  رَبُّكُمْ  اللَّهُ  ذلَِكُمُ  ثَلَاثٍ  ظُلُمَاتٍ  فيِ  لقٍْخَ  دِبعَْ  مِن  خَلْقاً  أُمَّهَاتِكُمْ

لة حين يفرق بين الخلق من نفس واحــدة قان ألتفاته جميففي تفسير الفر  .(6الزمر:  تُصْرَفُونَ{

نظــر: )ا  الحــرام.  ووخلق منها زوجها ثم بعد ذلك جعل الزوجية أي قانون الزوجية من الحــلا

وذكــر فــي   .(147،ص6ج  ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة،يصادقالالطهراني، محمد  

ق حواء من ضلع آدم وهو غير مهكور فــي بعض كتب التفسير وخصوصا عند أهل السنة ان خل

وو م وإنما نقل من كتب الحديث ، حيث يحتمل أنها نقلته من التــوراة وس ــآيات الهكر الحكي

ويوجــد رأي عنــد علمــاء   (.255، ص21الطبري، جــامع البيــان، جنظر:  )ا  تكلم عليه فيما بعد.ن

بملايــين الســنين وانهــم كــانوا الاجتماع، ان حياة البشر وجدوا في العالم القديم قبل الإنسان  

اني. ثم بدأ العصر الحديث مــا على مستوى متوسط من الوعي الفكري وقريب من الوعي الحيو

لآلات وستخدام التطور الزراعي والصناعي فهو لايعرو له تــاريخ محــدد ولكــن صر ايسمى ع

ر مشابهة ســبقة يتراوح بين مئة أل  الى مئتين أل  سنة. وفي تاريخ الفكر الاسلامي نجد افكا
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فكرة دارون لدى اخوان الصفا وابن مسكويه وابن خلدون فقد ذكروا بوجود أوادم ســبقوا آدمنــا 

ى ليعمر الارا ويعبد الله تعالى ويكون مسؤلا عن افعاله ومحاسبا عليهــا . تعالالهي خلقه الله  

بشــر الهي عك  عليه خمسة وعشرين سنة . حيث فرق بــين ال  "آبي آدم"وكهلك في كتاو  

والانسان في النص القرآني ويرى ان البشر مخولق قبل الإنسان بملايين السنين وإنهم كــانوا 

ومن حيث  التصرفات الوحشية بالحيوان. وهها يناســب مــا سان  قريبين من حيث الشكل بالإن

توصل إليه علماء الحفريات الجيولوجية بوجود مخلوقات شبيه بالإنسان منه أكثر مــن مليــون 

نظــر: عبــد الصــبور )ا ا آدم وذريته فلا يتعدى عمرهم على الأرا مئتــين ألــ  ســنة.سنة، أم

 .(117-115ص شاهين، أبي آدم،

البحوث والنظريــات الحديثــة فــي العلــوم حــو  خلــق الإنســان ،   ا إنويمكن القو  هن

ومحاولة التوفيق بينها وبين حقائق القرآن الكريم قد تكون أمرًا مقبولا عندما تصــل معطيــات 

ههه العلوم إلى درجة من اليقين العلمي المجمع عليه ، وليس فرضيات وتكهنات فهها مرفوا 

 وهو مخال  للعلم . 

انَ  في خلق الإنسان من نطفة :كما في قوله تعــالى : }خَلَــقَنية  المرحلة الثا  مِــن  الِإنســَ

باً فجََعَلَــهُ بَشَراً الْمَاء مِنَ خَلقََ يهِالَّ  وقوله: }وَهُوَ  .(4(النحل:){    مُّبِينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فَإِذَا  نُّطْفَةٍ  نَســَ

 وقوله: }خَلقََ  .6{ الطارق:  دَافقٍِ  مَّاء  نمِ  قَوقوله: }خُلِ  .54{ الفرقان:  قَدِيراً  رَبُّكَ  وَكَانَ  وَصِهْراً

مِيعاً  فَجَعَلْنَاهُ  نَّبْتَلِيهِ  أَمْشَاجٍ  نُّطْفَةٍ  مِن  الْإِنسَانَ  خلََقْنَا  وقوله: }إِنَّا  .(2العلق:){  عَلقٍَ  مِنْ  الْإِنسَانَ  ســَ

بعد انعقاد  أمه،وذكرت في القرآن المراحل التي يمر بها الجنين في بطن   .(2الانسان:){    بَصِيراً

 النطفة. علقه ثم مضغة ثم عضام ثم لحما ثم سواه بشرا ذكرا أو انثى. كما في قوله تعالى: }ثُمَّ

غَةَ فَخَلَقْنَــا مُضْغَةً العَْلَقَةَ فَخلََقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خلََقْنَا ثُمَّ ينٍمَّكِ قَرَارٍ فيِ  نُطْفَةً  جَعَلْنَاهُ  عِظَامــاً المُْضــْ

نُ  اللَّــهُ  فَتَبَــاركََ  آخَــرَ  خَلْقــاً  أَنشَأْنَاهُ  ثُمَّ  لحَْماً  الْعِظَامَ  اوْنَفَكَسَ -13المؤمنــون:) الْخَــالِقِينَ{  أحَْســَ

وهنا ذكر المولى ســبحانه جميــع المراحلــة   .(5. و الحم:38-37:. و القيامة67.وكهلك غافر:14

طور مــن العلــم الحــديث الت لخلق الإنسان وبالتفصيل وبدقه لا تقبل الشك حيث لا يوجد هها

 ولا توجد ههه الالات التي تحدد مراحل الجنين في بطن الأم مثل عصرنا الحاضر.
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 الناحية الثاني : المعنوية  

مادية )الجسد( وعبر عنها في آيات الهكر الحكيم د اكتما  الناحية البدأت ههه الناحية بع

هــهه الــنفخ اســتحق الســجود مــن ه وببالتسوية أي اكتملت صورته المادية ، نفخ فيه من روح

وَّيْتُهُ  الملائكة. كما في قوله تعالى:} فَإِذَا اجِدِينَ{  لَــهُ  فَقعَُــواْ  رُّوحِــي  مِــن  فِيــهِ  وَنَفَخْــتُ  ســَ  ســَ

معَْ  لَكُــمُ  وجَعََــلَ  رُّوحِــهِ  مِــن  فِيهِ  وَنَفَخَ  سَوَّاهُ  وقوله:} ثُمَّ  .(72ص:. و  29الحجر:) ارَ  الســَّ  وَالْأَبْصــَ

هنا ذكر المولى سبحانه ادوات المعرفة عنــد الانســان   .(9السجدة:  تَشْكُروُنَ{  مَّا  قَلِيلاً  ةَئِدَوَالْأَفْ

كامل ويرتقي نحو التكامل المنشــود لــه السمع والبصر والفؤاد والتي من خلالها يستطيع ان يت

، حيــاةلنفخة وهي ســر المن قبل المولى سبحانه وتعالى. فبعد اكتما  الصورة المادية استحق ا

وبهها يكون الانسان مركب من جنبتين المادية والروحية والجنبــة الروحيــة اعــلا مقامــا مــن 

 له بعد النفخة. الجنبة المادية والدليل على ذلك ؟ هو الامر بسجود الملائكة

استعمل القرآن النفس بعدة معاني منها بمعنى الإنسان بصورة عامة ويكون شــامل الــى 

 {من قتل نفســاً بغيــر نفــس: }قوله تعالى كما فيالنفس والجسم،    ، أو، الروح والجسدالبعدين

بعــد ، ما يعني انحصار الاستعما  في خصوص البعد المعنوي دون الوبمعنى الروح  .(32المائدة:  

فإن المقصــود مــن   .(42الزمر:  )  {الله يتوفى الأنفس حين موتها: }تعالى  كما في قولهالمادي،

فــإذا ســويته ونفخــت فيــه مــن : }تعــالى  في قوله  هو واضحكما  النفس في ههه الآية الروح  

 .(286-285، ص14نظر: العلامة الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، ج.ا.29الحجر:  )  {روحي

 ن:  في القرآ  مراتب النفس

 ذكر ثلاث مراتب للنفس في آيات الهكر الحكيم:  

ي إِنَّ الــنَّفْسَ لَأَمَّــارَةٌ  ئُوَمَــا أُبَــرِّ}  بالسوء، كما فــي قولــه:}الأولى: النفس الأمارة   نَفْســِ

 .(53يوس :  ...{بِالسُّوءِ

وهي نفس   .(2القيامة:)  {امَةِولََا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ  :}  ، كما في قوله:الثانية: النفس اللوامة

المؤمن التي تلومه في الدنيا على صدور المعصية منه، أو على التثاقل فــي أداء الطاعــة، وهــي 
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الإنسان في عالم الآخرة، وقد تكون سبيلاً لدخوله الجنة، ويعبر عنهــا اليــوم فــي العلــوم   تنفع

 .الحديثة بالضمير

وهــي   .(27الفجــر:)  {ا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّــةُيَ}  كما في قوله:الثالثة: النفس المطمئنة،  

بــد لله ســبحانه، لا يملــك نه عالتي تسكن إلى ربها، وترضى بما رضي إليها، فيشعر صاحبها أ

أنظــر: العلامــة الطباطبــائي، محمــد حســين، ) .لنفسه شيئاً مــن خيــر أو شــر، أو نفــع أو ضــر

 .(103،ص20الميزان،ج

 آن:محتو  النفس في القر

يمكن الحديث عن قوى النفس وبماذا تمتاز به. حسب التعبير القرآني ان الــنفس جمعــة 

فَألَْهمََهَا فُجُورَهَــا  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  :}وى، كما في قوله  التقبين الغرائز والشهوات وبين العقل و

ث أهتم بهــا العلمــاء وللنفس أهمية كبيرة في النظرية الاسلامية حي .(8-7الشمس:  {  وَتَقْوَاهَا

من عرو نفســه <معرفتها معرفة المولى سبحانه كما ورد في الحديث:والفلاسفة والعرفاء. وفي 

   .(1877،ص3شهري، محمد، ميزان الحكمة،جالري) >عرو ربّه

 خَلَقَكُــمْ  والنتيجة في هها المبحث هو ان خلق الإنسان كان أطورا كما في قولــه }وَقَــدْ

والطــور   >لازو وحمــأ وصرصــار كالفخــار<الطور الاو  من طين بمراحلــه    .14نوح:  أَطْوَاراً{

ثالث نفخة الــروح . إذن خلــق ر الالطو  >علقة ، مضغة، عضام، لحم<الثاني من نطفة بمراحله  

 الانسان من طين ونطفة وههه الجنبة المادية ومن نفخة الروح وههه الجنبة الروحية .

 في التوراةالمبحث الثاني: خل  العالم والإنسان  

كاتــب ومعنــاه التعلــيم   40سفر وشترك في كتابته نحو    73يشمل الكتاو المقدس الى  

سفار وقد كانت سفرا واحدا وتــم تقســيمه الــى خمســة سة أوهي اسفار الشريعة التي تضم خم

انظــر: الموســوعة   اكتتبها موســى النبــي.  >التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية<أسفار  

وبما أن موضــوع بحثنــا علــى  .30،ص1عة من الكهنة، جلتفسير العهد القديم، مجموالكنيسية  
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مقدمة تــأريخ الشــعب يشتمل على  ن حيث  تكويخلق العالم والانسان والهي يتكلم عنه سفر ال

العالم وكيفية خلق الإنسان، وأنّ الله سبحانه قد خلقه على صــورته،  إيجادنبأ كيفية  و،  اليهودي

الإنسان من الجنة إلى الأرا بسبب الخطيئة، وفيه كهلك بيانٌ لقــدرة الله وفيه كيفية سقوط  

إتقانــه للخلــق، وكــهلك ترتيــب الخلائــق نه وعلى إبداعه وخلقه البرايا وإحسا  سبحانه وتعالى

بحسبها على ما فصل من خلق كل يوم من أيام الخليقة الستة. ويشتمل سفر التكــوين علــى 

ولكــن   ويحتوي علي خمسين إصــحاحاً.  ‘  يوس  بن يعقووة  وفا  إلى  ×  آدمالفترة الزمنية من  

كــون. وكــهلك وال  نقتصر في بحثنا هها على الاصــحاح الأو  الــهي ذكــر فيــه خلــق العــالم

الاصحاح الثاني الهي ذكر فيه خلق الانسان. فنعقد في هها المبحث مطلبان الاو  نتناو  فيه 

 خلق العالم والثاني خلق الانسان.

 لم في التوراةل: خل  العاالمطلب الاو

تشير قصة الخلق حسب سفر التكوين للرواية العبرية عن خلق الســماوات والأرا فــي 

بدأ الخلــق فــي ســته أيــام ثــم  .ر الكتاو المقدس أسفاأو   سفر التكوينن الأصحاح الأو  م

ثــم وضــح كيــ    ."تِ وَالأرَْاَاوَاي الْبَدءِْ خَلقََ اللهُ السمََّفِ"استراح في اليوم السابع حيث قا :  

 وَكَانتَِ الأرَْاُ خَرِبَةً وخََالِيَةً، وَعَلىَ وَجْهِ الغَْمْرِ ظُلمَْــةٌ، وَروُحُ اللهِ"خلق السماوات والارا قا :  

نٌ. نَّــهُوَرَأىَ اللهُ النُّــورَ أَ" .ٌٌ"وَقَا َ اللهُ:  لِيَكُنْ نُورٌ«، فَكَانَ نُــور" ."يَرِوُّ عَلىَ وَجْهِ الْمِيَاه  حَســَ

اءٌ  "  ."وَفَصَلَ اللهُ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ وَكَــانَ وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةُ دَعَاهَا لَيلْاً. وَكَــانَ مَســَ

يعني او  ماخلق النهار والليل وهها كله في اليوم الاو  ثــم خلــق الســماء   ."صَبَاحٌ يَوْمًا وَاحِدًا

لاً بَــيْنَ مِيَــاهٍ "م الثاني:  اليومن جليد في   وَقَا َ اللهُ:  لِيَكُنْ جَلَدٌ فيِ وسََطِ الْمِيَــاهِ. ولَْــيَكُنْ فَاصــِ

ثم خلق الارا والنبات فــي   ."نَ صَبَاحٌ يَوْمًا ثَانِيًااءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَاوَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سمََ  .وَمِيَاهٍ

تمَعِِ الْمِيَاهُ تَحتَْ السَّمَاءِ إلِىَ مَكَانٍ وَاحدٍِ، ولَْتَظْهَرِ الْيَابِسَةُ«. وَكَــانَ تَجْوَقَا َ اللهُ:  لِ"اليوم الثالث:  

ثم خلــق   .بحَِارًا. وَرَأىَ اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ، وَمُجْتمَعََ الْمِيَاهِ دَعَاهُ  وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا  .كَهلِكَ

لَ بَــيْنَ النَّهَــارِ "بع:  الشمس والقمر في اليوم الرا مَاءِ لِتَفْصــِ وَقَا َ اللهُ:  لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فيِ جَلَــدِ الســَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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فعَمَِلَ اللهُ النُّورَيْنِ العَْظِيمَيْنِ: النُّورَ الَأكْبَرَ لِحُكْمِ "  ." وَسِنِينٍوَاللَّيْلِ، وَتَكُونَ لآيَاتٍ وَأوَْقَاتٍ وَأَيَّامٍ

وَقَا َ اللهُ: "ثم خلق الحيوانات في اليوم الخامس:    ."غَرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ، وَالنُّجُومَصْالنَّهَارِ، وَالنُّورَ الَأ

. "مَاءِةٍ، ولَْيَطِــرْ طَيْــرٌ فَــوْقَ الأرَْاِ عَلَــى وجَْــهِ جَلَــدِ الســَّ  لِتَفضِِ الْمِيَاهُ زحََّافَاتٍ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّ

هَا، ، وَفَخَلقََ اللهُ التَّنَانِينَ الْعِظَامَ" كُلَّ ذوََاتِ الَأنْفُسِ الْحيَّةِ الدَّبَّابَةِ الْتىِ فَاضتَْ بِهَا الْمِيَاهُ كَأجَْنَاســِ

ثم خلق الانسان في اليوم السادس:   ."رَأىَ اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌوَكُلَّ طَائِرٍ ذيِ جَنَاحٍ كَجِنْسِهِ. وَ

مَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَيْــرِ ورَتِوَقَا َ اللهُ:  نعَمَْلُ الِإنْسَانَ عَلىَ صُ" نَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلىَ ســَ

. "مِيــعِ الــدَّبَّابَاتِ الَّتِــي تَــدِوُّ عَلَــى الأرَْاِالسَّمَاءِ وَعَلىَ الْبَهَائِمِ، وَعَلىَ كُــلِّ الَأراِْ، وَعَلَــى جَ

ســفر التكــوين ، ) ." خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثىَ خَلَقَهُمْاللهِ فَخَلقََ اللهُ الِإنْسَانَ عَلىَ صُورَتِهِ. عَلىَ صُورَةِ"

 .(31-1الاصحاح الاو :

ام وتبعهــا يــوم ســابع تتأل  قصة أسبوع الخلق من ثمانية أوامر إلهية نفهت في ستة أي 

ثم فصــل النــور عــن الظلمــة اليوم الأو  خلق النور : وهها أو  أمر إلهي  وهي كالتالي: حةللرا

ليفصــل بــين  >لــيكن جلــد<خلق الله الجلد وهها ثاني أمر  :اليوم الثانيالليل. ار وفسمي النه

أمــر الله  :م الثالــثيــوال ".ءالسما"الجلد  يالمياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. سم

المياه التي تحت السماء أن تجتمع في مكان واحد وأن تظهر اليابسة، وهها الأمر الثالث. سمى 

اليــوم   .، والأمر الرابع عندما أمر الأرا أن تنتم عشبا وبقلا وأشجار ثمــر"البحر"و  "الأرا"

ليفصل النور عــن  >خامسالأمر ال<خلق الله الأنوار أي الشمس والقمر في جلد السماء  :الرابع

تفــيض "أمــر الله البحــار أن  :اليوم الخامس .الظلمة وتكون علامات للأيام والفصو  والسنين

، أي خلق الطيور ومخلوقات >الأمر السادس <وأن تطير الطيور في جلد السماء   "يةبزحافات ح

الأمــر <حيــة أمــر الله اليابســة أن تخــرج مخلوقــات  :اليــوم الســادس  .البحر وأمرها بالتكاثر

، أي خلق البهائم والوحوف والدابات. ثم خلق الإنسان ذكرا وأنثى على صورته وشبهه >السابع

اثمروا واكثروا واملأوا الأرا وأخضعوها وتســلطوا علــى ســمك "هم  ا  ل. وق>الأمر الثامن<

 يــوملا 28 :1 ســفر التكــوين"البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيــوان يــدو علــى الأرا

فرغ الله في اليوم السابع من عملــه الــهي عمــل "بعد إكما  خلق السماوات والأرا  :السابع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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اليوم السابع وقدسه لانه فيــه   فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الهي عمل. وبارك الله

(. وهــها ملخــص مــاذكر فــي 3: 2 –  2:2سفر التكــوين  )  "استراح من جميع عمله الهي عمل

 ر التكوين الاصحاح الاو .ي سفالتوراة ف

نلاحظ فيه : ان بعض العبارات قد تكررة مثل خلق الله، ورأى الله ذلك انه حسن، وكان 

ففي البدء لم يكن سوى أرا خربة خاليــة وجودات مساء وكان صباح. وكهلك ترتيب خلق الم

شجر فالكواكــب، فال  وعلى وجه الغمر ظلام. ثم خلق الله النور فالمياه فاليابسة فالنبات فالعشب

فالحيوانات البحرية فالطيور فالحيوانات البرية والبهائم، ثمّ تــوّج عملــه بخلــق الإنســان علــى 

ولم يهكر في التوراة مــن   .تسخير الموجودات لهو  أ  صورته كمثاله ليتسلّط على جميع الخلائق

خلــق العــالم  مــولىأي شيء خلق العالم وما هي المادة التي خلق منها العالم. ولكن ذكــر ان ال

بستة ايام وكل يوم خلق شيء من هها العالم حتى اكتمل في اليوم السادس الــهي خلــق فيــه 

 الانسان أي المرحلة الاخيرة هي خلق الانسان .

 لثاني: خل  الانسان في التوراةلب االمط

وجََبَــلَ "ذكر كي  خلق الإنسان قــا :    >سفر التكوين الاصحاح الثاني  <ذكرفي التوراة

ا حَيَّــةًلرَّا ارَ آدَمُ نَفْســً مَةَ حَيَــاةٍ. فَصــَ ســفر ).  "وُّ الِإلهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ الَأراِْ، وَنَفَخَ فيِ أَنْفِــهِ نَســَ

وهها يشير الى خلق الإنسان من تراو.وكهلك ذكر نفــخ الحيــاة .  (7اني:التكوين، الاصحاح الث

وُّ الإلِهُ سُبَاتًا عَلىَ آدَمَ فَنَامَ، فَأخََــهَ وَاحِــدَةً الرَّفَأوَْقعََ  "فيه. ثم بعدها ذكر كي  خلق المرأة قا :

عَ الَّتيِ أخََهَهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةً وَأحَْضَرَهَا إلِىَ مِنْ أَضلْاَعِهِ وَملَأَ مَكَانَهَا لَحمًْا. وَبَنىَ الرَّوُّ الِإلهُ الضِّلْ

ولََحْمٌ مِنْ لَحمْيِ. ههِهِ تُدْعىَ امْرَأَةً لَأنَّهَا مِنِ امْــرءٍِ ميِ  آدَمَ. فَقَا َ آدَمُ: ههِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَا

ســفر التكــوين )  "بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًاأخُهَِتْ«. لِهلِكَ يَتْركُُ الرجَُّلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصقُِ  

فيه الحياة، وبهــها يكــون نفخ  وهنا ذكر كي  خلق آدم من تراو ثم    .(25-22الاصحاح الثاني:

الانسان مركب من جنبتين الاولى المادية والثانية هي النفخ المعنوية. وان لــم يفصــل التــوراة 

القرآني ولكن يتفق معه من حيث الاصل والمبدأ في خلق مراحل خلق الانسان كما في النص  
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دم كي  نومه ثم ية لآالانسان. ثم ذكر كي  خلق حواء، حيث صورها التوراة كانما اجريت عمل

اخرج ضلع من اضلاعه التي خلق منها حواء ويعلل سبب إلتســاق آدم الــى حــواء يرجــع لهــها 

 الامر. 

 نسان بين القرآن والتوراةالمقارن بين القصتين في خلق العالم والا 

ما حاولنا القيام به في هها البحث فيما يتعلــق بخلــق العــالم والإنســان، الاعتمــاد علــى 

ين وهما القرآن والتــوراة، دون أن نخلــط شــيئا مــن ذلــك بنظريــات العلمــاء ساسيمصدرين ا

من شأنها، المحدثين أو اكتشافاتهم حو  هها الموضوع إلا بعض الاشارات. وليس ذلك تقليلاً  

أو رفضًا لها، وإنما لأننا حاولنا استخلاص نظرية خلق العالم والإنسان من القرآن والتوراة فقــط 

 وهو ما ينطبق على العنوان. وتوصلنا الى مايليهما والمقارنة بين

 الانسان خلق من تــراو  العالم خلق في ستة أيام وأن  أنوالتوراة على  يتفق القرآن   -1

 تواصل بين حلقات الرسالات الإلهية . ؤكد الوهها ي  من حيث المبدأ

. عةســا  24الزمنيــة المحــددة وهــي  الفترة    ، ويحتملالتوراة المقصود باليوملم يبين   -2

بأنه يعتبر ههه الأيام تعبيراً عــن بخلاو النص القرآن فقد بين المراد من اليوم في عدّة آيات،  

 أو أل  سنة . خمسين أل  سنةمراحل زمنية طويلة قد تصل المرحلة الواحدة منها الى 

أن التوراة قد تضمنت قصة خلق العالم بصورة تفصيلية، يوم بيوم حتــى انتهــى فــي  -3

و ما في النص القرآني لم يقص خلق العالم بهها الشكل، ولــم يــهكر اليــوم بخلااليوم السابع،  

مجمل ثم  السابع والاستراحة. وصرح بخلق السماوات والارا وما بينهما في ستة أيام، بشكل

فصل في آيات آخرى وهو ديدن النص القرآني وما يتميز به في تناو  المواضيع وبيانها حيــث 

 ثم يبين التفاصيل ويعطي المصاديق في آيات آخر. ضوع يعطي صورة عامة عن المو

أن التوراة تضمنت قصة خلق الإنسان بصورة مختصرة جدا. بخلاو الــنص القرآنــي  -4

 وذكر ادق التفاصيل مع تكريم هها الانسان. الهي فصل في خلق الانسان

ها في التوراة تخلو تماما من ربط ه  >العالم والانسان<من الملاحظ أن قصة الخلق   -5
لخلق بالغاية والهدو التي تسعى إليه جميع الخلائق، مثل فكــرة معرفــة الله تعــالى وتوحيــده ا
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ولكــن لاتــربط هــها الخلــق  وفكرة المعاد ويوم الحساو. وان كانت تثبت الخلق لــه ســبحانه،
بالغاية والهدو . بخلاو النص القرآني الهي يربط هها الخلق بالهدو ويؤكد عليه كثير، وخيــر 

 ذلك اسلوو الوعد والوعيد في النص القرآن لرفع الغفلة والتهكير بالغاية والهدو.على دليل 

لى ههه الواقعة القرآن الكريم يختل  عن التوراة في قصة خلق حواء، فالتوراة تشير إ -6

بالجراح الهي يقوم بعملية جراحية، ما يكون  أشبه    من ضلع آدمخلق حواء  إشارة مادية، فتقو   

بخــلاو مــا   .النوم ثم قص ضلع واحد، وملء مكانه باللحم ثم أُغلق الجــرحير وابتدأت بالتخد

 ه.ههمن نفس آدم من دون ذكر قصة الضلع حواء ن الله تعالى خلق  حيث االقرآن ذكر في 

لقد أدى عرضنا لعقيدة خلق العالم والإنسان في فههه الفروقات تعتبر نتائم هها البحث. و

  وعة من الأفكار والمبادئ ، يمكن أن نجملها فيما يلي:مجم  القرآن والتوراة إلى استخلاص

ان عقيدة خلق العالم والانسان في التوراة والقرآن تشير الى ان خالقهما هــو المــولى  -1

 عالى، ولكن تختل  في كيفية خلقهما.سبحانه وت

إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته، بــل وجميــع صــفاته الأخــرى، بنــاء علــى تفــرده  -2

 .بالخلق

ت أن الخالق هو الهي يسير خلقه كما يشاء، ويزيد فيه، ويحفظه تبعًــا للقــوانين إثبا -3

 .  والسنن الإلهية، غاية في الدقة والانتظام

لاث، والتى حيرت الإنسان قــديمًا عن الأسئلة الوجودية الث الإجابة الواضحة والمقنعة -4

 ر ؟ وحديثًا ، وهي، من أين أتيت ؟ لماذا أنا موجود ؟ ما هو المصي

ان اثبات الخالقية للمولى يعطي راية واضحة في الشــعور بالمســؤلية اتجــاه الخــالق  -5

لنص التوراتي الهي لم والتمسك بالرسله والاخه بتعاليمهم وهو ما أكده النص القرآني بخلاو ا

 يوجد هها الرابط والشعور بالمسؤلية اتجاه المولى .

ة والســلام علــى أشــرو الأنبيــاء لصــلاهها وأخر دعوانــا ان الحمــد لله رو العــالمين وا

والمرسلين محمد وعلى آ  بيته الطيبين الطاهرين. سائلا المولى قبو  هها اليسير ونكــون قــد 

 ن الموضوع .وفقنا في إعطاء فكرة وجيزة ع
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